
 كان أبــــي يزوّدنــــي كلّ أوّل شــــهر 
بمصروفي الشخصي من قطع النقود 
المعدنيّــــة الســــوداء التــــي صبغتهــــا 
أصابعه بغبار الحديد في ذلك المنجم، 
وحســــبته يبحــــث عنهــــا ويخرجهــــا 
بنفســــه مــــن باطــــن الأرض، ودون أن 
يقبضهــــا مــــن أحد. لــــم أكــــن أعلم أنّ 
للنقــــود لونــــا آخــــر غير ذلــــك الأحمر 
الداكــــن الــــذي يشــــبه الــــدم المتخثر… 
حتى أنّي كنت أتحاشى القطع النقدية 
ذات اللون الناصــــع الفاضح، أزدريها 
وأحيانــــا أتوجــــس منها وأشــــكك في 
صلاحيتها وجدواها… كانت نقود كلّ 
واحد منّا في المدرســــة تتميّز بلونها، 
منها الناصــــع الطازج الخــــارج لتوّه 
مــــن الخزنة، منهــــا الذابــــل والباهت 
والمغمّــــس فــــي الإهانة، منهــــا المنهك 
والملوّح بالتعب، منها المعفّر بالأبخرة 
والمبلّــــل بالأدعيــــة… كانــــت كل قطعة 
معدنية تشي بهويّة صاحبها ومصدر 
دخل والده.. بل ومازلت أدعي أني كنت 
أميــــز مصدر النقود من رناتها، وأفرّق 
بين مذاقات الحلوى الواحدة حســــب 

النقود التي ابتيعت بواسطتها.
خواطــــر داهمتنــــي وأنــــا أتلمس 
وأتحسس قضبان برج إيفل الذي قيل 
إنه قــــدّ من حديد باطــــن تلك الأرض.. 
كان عطــــر أنفــــاس أبي التــــي أوقفها 
غبار الحديــــد يطوف في كل زاوية من 
زوايا هذا المــــارد المعدني الذي ما زال 
يباعــــد بين قدميه ويرحب بي وحدي.. 
خففــــوا الوطء يا معشــــر الحمقى من 
الزائرين.. فهــــذه الأدراج معجونة من 
عــــرق والــــدي ومعمّدة بــــين راحتيه.. 
وهي التي جعلت من برج إيفل شامخا 
مثل ســــاعد أبي وقبضته التي ستبقى 

أبدا مرفوعة في سماء باريس.
قــــال كلمتــــه بالعمــــل، وفي صمت 
يشــــبه صمت الحجــــارة الصاعدة إلى 
الســــماء في أقواس النصــــر.. النصر 

الذي عادة ما يقطفه الجبناء.
ربمّا أراد أن يقول ”دعوني أعمل، 
دعونــــي أمرّ“ أو حتى شــــيئا آخر من 
قبيل ”دعوني أعمــــل، أدعكم تمرّون“، 
لكنّــــه كان رجــــلا يريد العمــــل ويحبّ 
العمــــل ويقــــدّس العمل.. بل ويوشــــك 
يعبده.. أتحسس الآن اسطوانة ”أنت 
التي كان يســــتمع إليها أبي  عمــــري“ 
حــــين يعود منهكا مــــن منجم الحديد، 
وينزع عنــــه خوذته البيضــــاء وثوب 
ذات  الأغنيــــة  هــــذه  الأزرق.  العمــــل 
الــــذوق الرفيــــع، ليســــت مجــــرّد عمل 
فنــــي التقــــت فيــــه حنجــــرة أم كلثوم 
بريشــــة عبدالوهاب، وبإمرة من جمال 
عبدالناصــــر، إنما هــــي ذائقة عامل لا 
يعيــــش بســــاعده فقط، وذاكــــرة طفل 

تحت رأس رمادي الشعر.
أمنــــح  لا  بــــأن  أبــــي  يــــا  أعــــدك 
كتبــــت  ممّــــا  إلاّ  لأطفالــــي  مصروفــــا 
أصابعي وبصمت فــــوق أوراق نقدية 
و“عليســــة“  تحمل صــــور ”الشــــابي“ 
و“خيرالدين باشــــا“  و“ابن خلــــدون“ 
و“توحيــــدة بــــن الشــــيخ“ أول طبيبة 
تونســــية ماتت في ســــن أمي التي لم 
يتســــنّ لها التعلم، لكنها أحبت عاملا 
منجميــــا، كانت تزيل عنــــه التعب، كل 
مساء، وتستمع معه إلى ”أنت عمري“.

صباح العرب

 ساعد أبي كان 

أطول من برج إيفل

 كييــف – أطلقـــت مؤسســـة أوكرانية 
الشـــبكة  عبـــر  لليوغـــا  تدريبيـــة  دورة 
العنكبوتية، تســـتهدف الأطفال في عمر 
الســـابعة ومـــا دون ذلك، الذيـــن صاروا 
حبيســـي الجـــدران داخـــل المنـــازل مع 
أســـرهم إثـــر إغـــلاق المدارس فـــي إطار 
إجـــراءات العزل العام التـــي تهدف إلى 

احتواء انتشار فايروس كورونا.
وقالـــت ماريـــا بوجوســـلاف، مديرة 
مؤسســـة إديوكيشن هاب التي تتخذ من 
كييـــف مقرا لها، ”أردنا القيام بمشـــروع 
يســـاعد الآباء في الحصـــول على القليل 
مـــن وقت الفراغ لأداء الأعمال المنزلية أو 
العمل لأن الكثيريـــن تحولوا إلى العمل 

عن بعد“.
وأضافـــت ”من الصعب جـــدا العمل 
في وجود مشـــاغبين صغار بين الرابعة 

والسادسة من العمر حولهم“.
ويتشارك الطفل ميخايلو بوندارينكو 
وشقيقته ماريا حركات اليوغا الأساسية 

التي يمارســـانها في المنزل مسترشدين 
بتعليمـــات مـــدرب علـــى شاشـــة جهاز 

كمبيوتر محمول.
وتقدم المؤسســـة إلى جانـــب اليوغا 
دروســـا في اللغـــة الإنجليزية والرســـم 
ودورات فـــي تطويـــر الذاكـــرة وإثـــراء 

الخيال وزيادة التركيز.
ويتـــم فـــي كل يوم تقديم بـــث جديد 
عبـــر الإنترنـــت، بمـــا فـــي ذلـــك مقاطع 
لنجوم الوســـط الفنـــي، ويجتذب الموقع 
الإلكترونـــي مـــا يصل إلـــى 30 ألف زائر 

يوميا.
وأكدت مديرة مؤسســـة إديوكيشـــن 
هاب أن حوالي 100 ألف شخص سجلوا 
اشـــتراكهم خـــلال الســـاعات الأولى من 

تدشين المبادرة.
ومن المقـــرر حاليـــا أن ينقضي أجل 
إجـــراءات العزل العـــام المفروض منذ 16 
مارس الماضي في أوكرانيا يوم 11 مايو 

الحالي.

التشــــكيلي  الفنــــان  قــــرر   – مســقط   
بمبــــادرة  القيــــام  الصايــــغ  عبدالناصــــر 
للاســــتفادة من أوقــــات العــــزل الصحي، 
وذلك بتعليم الرســــم لمتابعيه عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي والواتساب.
وبدأ الصايغ بتعليم متابعيه أساليب 
رسم اللوحات الفنية عن طريق التكوينات 
الحروفيــــة والخــــط العربي والرســــومات 
الكاريكاتيرية، حيث يتابع معهم مراحلها 
خطــــوة بخطوة، ويشــــرح لهــــم بالصوت 
والصــــورة في مقاطع فيديــــو ما يقوم به، 
مع تدعيم بعضها بالعديد من الحكم التي 
تحــــض على التحلي بقيم الجد والاجتهاد 

والمثابرة والتفاؤل.
كما حرص الفنان التشــــكيلي العماني 
على عرض العديد من مقاطع الفيديو التي 

يكشــــف من خلالها لمتابعيه كيفية انتقاء 
الحجــــارة وتنظيفهــــا وطرق مــــزج خليط 
مــــن الألــــوان لتوظيفها في الرســــم عليها 
بهــــدف الحصول على تحف جميلة تصلح 

”ديكورا“ في المنزل.
ويتميز الصايغ بأنه يجمع بين العديد 
من المواهب والقدرات المختلفة، فهو مدرب 
ومحاضــــر فــــي مجــــال الموارد البشــــرية، 
وخبير في التخطيط الاستراتيجي وتقييم 
الأداء المؤسســــي، وباحــــث فــــي التــــراث 
والتاريخ الإســــلامي، وفنان تشكيلي أقام 
العديد من المعارض الشخصية والجماعية 

داخل سلطنة عمان وخارجها.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال الصايغ إنــــه ”مع بداية 
الحجر كان التفكير مركزا على كيف يمكن 

أن نقضــــي هذه الأيام وكيف ســــتمر ولكن 
الآن يبــــدو أننا تكيفنا مــــع هذه الظروف، 
وربمــــا تصعــــب علــــى البعــــض العــــودة 
إلى الحيــــاة الطبيعية بســــهولة بعد رفع 

الحظر“.
درس  بمثابــــة  ”الجائحــــة  أن  ويــــرى 
للكثير مــــن الناس، فالأشــــياء التي كانوا 
ربمــــا قد ملــــوا منها، ها هم قــــد بدأوا في 
الاشتياق لها وبدأوا يشعرون بأنها نعمة، 
وأن هــــذه الأشــــياء التي قــــد لا نحبها في 
الكثيــــر من الأحيان قد تكون هي الســــبب 

في لذة هذه الحياة“.
ويقدم الصايــــغ لمتابعيه طرقا متنوعة 
لمســــاعدتهم على قضــــاء الوقــــت بالبيت، 
بحيــــث يكون البقاء في الحجر المنزلي مع 

الأسرة وقتا للمتعة وليس وقتا للضجر.

الســــلطات  أعلنــــت   – ســتوكهولم   
الســــويدية أن مدينة لوند ســــتقوم بنشر 
النفايــــات فــــي متنزهاتها لثني الســــكان 
عــــن الاحتفال بعيد الربيــــع التقليدي، في 
إطــــار مكافحة انتشــــار فايــــروس كورونا 

المستجد.
وطلبــــت البلديــــة التي تنــــوي أيضا 
المدينــــة  متنــــزه  حــــول  حواجــــز  نصــــب 
الرئيســــي من الســــكان التخلي عن ”ليلة 
فالبورغيــــس“ التقليدية والتي يحتفل بها 
فــــي 30 أبريل مــــن كل عام، وهــــي احتفال 

شــــعبي في السويد يرمز إلى انتهاء فصل 
الشتاء.

هـــذه  خـــلال  الســـويديون  ويغنـــي 
الاحتفـــالات ويشـــعلون النار فـــي مواقد 

بالمتنزهات والحدائق.
إن  البلديــــة  فــــي  مســــؤولون  وقــــال 
ســــلطات المدينة ســــتذهب أبعــــد من ذلك، 
مع نشــــرها طنــــا من نفايــــات الدجاج في 
المتنــــزه الرئيســــي لتحقق بذلــــك هدفين، 
يتمثل الأول في صيانة الحدائق، والثاني 
في إبعاد الأشــــخاص الذيــــن قد يحاولون 

انتهــــاك القيود المفروضة بســــبب الوباء. 
وأفــــاد غوســــتاف لوندبلاد الــــذي يتولى 
الشؤون البيئية في البلدية ”بقايا الدجاج 
له رائحة كريهــــة للغاية. وليس من الممتع 

الجلوس وسط رائحة كهذه“.
وتكــــون هــــذه الاحتفــــالات التــــي قد 
تستقطب 30 ألف شخص، ”عفوية“ لذا من 

الصعب حظرها على أرض الواقع.
ولوند هي من أهم المدن الجامعية في 
السويد وغالبية سكانها البالغ عددهم 125 

ألف نسمة هم من الطلاب.

دورات يوغا افتراضية 

للأطفال في أوكرانيا
مــــن  علمــــاء  قــــام   – كونــغ  هونــغ   
مدينــــة هونغ كونــــغ بابتــــكار رذاذ مضاد 
للفايروسات يمكن أن يقتل فايروسات مثل 
كورونا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية.

ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانية، فــــإن العلماء أكدوا أن المطهر 
الجديد يحمي من فايروس كورونا لمدة 90 
ويبدأ  يوما عن طريق جعله ”غير نشــــط“ 
عرض هــــذا المنتج للبيع فــــي هونغ كونغ 

ابتداء من الشهر المقبل بنحو 8 دولارات.
ويقول الخبراء في جامعة هونغ كونغ 
للعلوم والتكنولوجيــــا إن ”الرذاذ الذكي“ 
يعمــــل بفعاليــــة علــــى مجموعــــة مختلفة 
مــــن أنواع الأســــطح بما في ذلــــك المعادن 

والبلاستيك والنسيج.
ويــــدوم مفعــــول الــــرذاذ الجديد الذي 
أطلق عليه تســــمية ”أم.أي.بــــي1-“ أطول 
بكثيــــر مــــن البخاخــــات التقليديــــة التي 
تســــتخدم المبيض أو الكحول، وفقا لفريق 

البحث في هونغ كونغ.

علماء صينيون 

را ذكيا 
ّ

يبتكرون مطه

للقضاء على الوباء

عماني يقدم دروسا فنية في الحجر الصحي

السويد تنشر النفايات لمنع الاحتفال بالربيع

نضال قوشحة 

 دمشــق – أطلق اتحاد الفنانين العرب 
أول مهرجــــان عربي تنظمه جهة رســــمية 
تحــــت عنــــوان ”ســــينمانا“ عبر شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وجـــاءت هذه المبادرة فـــي ظل تعطل 
العديد من المهرجانات السينمائية وتوقف 
حالـــة التواصـــل الإبداعي الســـينمائي 
بسبب اجتياح فايروس كورونا المستجد 
أطـــراف العالـــم ومـــا أحدثه مـــن إغلاق 
الحدود واتباع سياســـات الحجر المنزلي 
فـــي كل الـــدول، ما دفع ببعـــض الجهات 
لتنفيـــذ مبادرات ســـينمائية تعوض عن 

حال العزل المفروض وتقاوم الوباء.
وعصفت بالمشهد السينمائي العالمي 
بسبب الجائحة مشـــاكل تنظيمية كبرى، 
فتوقفت العديد من المشاريع السينمائية، 
مهرجانـــات  أو  أفلامـــا  كانـــت  ســـواء 
ســـينمائية. وتعطلت جراء ذلك أســـواق 
تجارية كبرى للفيلم السينمائي، وهذا ما 
يشكل خطورة كبرى على صناعة السينما 

في العالم.
وقال المخرج العماني خالد الزدجالي، 
مدير المهرجان، لـ“العرب“، ”تابعت أخبار 
المهرجانات السينمائية العربية والدولية 
التي ستقام خلال الفترة القادمة من العام 
الجـــاري، وقد تعطـــل عدد منها بســـبب 
كورونـــا ومن الواضـــح أن هـــذا الوباء 
ســـيعطل مهرجانـــات الســـينما في فترة 
الصيف وربما حتى نهاية العام وهذا ما 
يعني تأثر كل المهرجانات السينمائية في 
الفترة القادمة. لذلك قدمت مبادرة لرئيس 

اتحاد الفنانـــين العرب عن ضرورة إقامة 
مهرجان ســـينمائي عبر منصة الإنترنت 
يتفاعـــل من خلاله الســـينمائيون العرب 

ويقدمون أفلامهم“.
وأضـــاف ”تمـــت الموافقـــة وعـــرض 
الموضـــوع علـــى مجلـــس إدارة اتحـــاد 
الفنانين العرب وحظيت المبادرة بموافقة 
الجميـــع الذين أكدوا على ضرورتها، ولم 
نتوقف عند موضـــوع تأمين الدعم المالي 
للمهرجـــان فقررنـــا البـــدء بالعمـــل على 
المســـتوى الخاص حتى تتضـــح الأمور 
لأن الوضـــع الاقتصادي العالمـــي مأزوم 
ويحتاج بعضـــا من الوقت لكي يســـتقر 
وتقدم أحد أعضاء المجلس بتقديم بعض 

الجوائز للأفلام الفائزة“.
هـــذه  أن  علـــى  الزدجالـــي  وشـــدد 
”المبـــادرة تشـــكل حالـــة حـــراك إبداعي 
ثقافي للسينمائيين العرب بشكل يجعلهم 
متفاعلـــين مـــع الأحـــداث التـــي تحيـــط 
بهم، فمـــن المعروف أن الإبـــداع يولد من 
الألـــم والمصاعـــب وهـــذه الفتـــرة مليئة 
بالألم للأســـف ويجـــب أن تكون محرضة 
للمبدعين على تقديم العديد من الإبداعات 

السينمائية التي سنضمنها لمهرجاننا“.
مخصصـــا  المهرجـــان  وســـيكون 
لموضـــوع واحد متعلـــق بوبـــاء كورونا 
والتداعيـــات التـــي خلفهـــا، وقـــد وضع 
صناعـــه توجهاته العامـــة التي يجب أن 
يتـــم تناولها في الأفلام المشـــاركة بحيث 
تظهـــر فيها خطـــوط المواجهة الأولى من 
قبل الأطبـــاء ورجال الشـــرطة والجيش 
لمواجهة هذه الجائحة والكشف عن مدى 
معاناتهم وتضحياتهم، وكذلك إبراز دور 

رب الأســـرة فـــي تهيئة البيئـــة الصحية 
والنفسية للأسرة في الحجر، والتزامهم 
والأدوار  المختصـــة  الجهـــات  بتعليمات 
التـــي قامت بها، فضلا عـــن إلقاء الضوء 
علـــى دور المتطوعـــين وأعمـــال التطوع، 
التـــي كان لها الأثر الطيـــب في المجتمع 
أثناء انتشـــار الفايـــروس وما قدموه في 
جانـــب تلبية حاجة الدول من تكنولوجيا 

المعلومات.
وأكـــد الزدجالـــي أن ”التجـــاوب كان 
كبيرا، فمـــع مرور أيام قليلـــة على إطلاق 
الفكرة اســـتلمنا عشـــرة أفلام، وسيحمل 

المستقبل مزيدا من المشاركات“. وأشار إلى 
أن ”هذا المهرجان فرصـــة نادرة للتواصل 
عبر النت“، آملا في أن ”يتواصل المهرجان 
بعد انتهـــاء كورونا، لأنـــه ظاهرة صحية 
يمكن الاســـتفادة منها ســـينمائيا وأملي 
أن يكون موجودا بشـــكل دائم وأن يتطور 
بحيث لا يبقى مقتصرا على فن الســـينما 
بل أن يتعداه إلى فنون المسرح والموسيقى 
وغيرهمـــا لمـــا يحققه ذلك مـــن تفاعل فني 

ثقافي يتغلب على وضع العالم الحالي“.
وسيســـتمر المهرجان بتلقـــي الأفلام 
حتـــى تاريـــخ مطلـــع يونيو القـــادم كما 

اشـــترط أن تكون الأفلام من كوادر عربية 
وأن لا تقـــل مدة الفيلم عـــن دقيقتين وألا 
تزيد عن العشر وسوف يتم تقديم العديد 
من الجوائز العينيـــة والنقدية لأصحاب 

الأفلام الفائزة عند إعلان النتائج.
وتجدر الإشـــارة إلى أن ســـينمائيين 
عالميـــين تنادوا بطرح مبادرات مشـــابهة 
تتغلـــب علـــى وضـــع تعطـــل مهرجانات 
الســـينما فـــي العالم، من بينهـــا مبادرة 
”نحن واحد، مهرجان الفيلم العالمي“ التي 
نظمتها شـــركتا ”ترايبيكا انتربرايزس“ 

ويوتيوب.

كســــــر اتحاد الفنانين العرب سياسات الإغلاق التي عمت كل أنحاء العالم 
بســــــبب إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وقام بإطلاق 

أول مهرجان عربي عبر الشبكة العنكبوتية.

أول مهرجان سينمائي عربي يطل على كورونا من الإنترنت

الجمعة 2020/05/01
السنة 42 العدد 11694

ححكيم مرزوقي

صناعة السينما تتنفس عبر النت

 فلســــطينيون يرتدون الأقنعة الواقية من فايروس كورونا أمام بائع مخللات في ســــوق الزاوية بغزة حيث يواصل المسلمون صيام 
شهر رمضان المبارك.

كشفت الممثلة 

السورية نسرين 

طافش لمتابعيها 

عبر حسابها الرسمي 

على تويتر أنها تلقت 

دعوة للمشاركة في 

{رامز مجنون رسمي} 

لكنها اعتذرت، 

وجاء ذلك جوابا 

منها على سؤال 

إحدى المعجبات 

حول ردة فعلها 

إذا طلب منها 

المشاركة في 

البرنامج.
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